
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصلان : الجمع بسبب المشقة وأيهما أفضل جمع التقديم أم التأخير ؟ .

 فصل : والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر فإن استوى عنده الأمران فالتأخير

أولى لما ذكرنا في المسافر فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى لأن السلف إنما

كانوا يجمعون في وقت الأولى ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة

والخروج في الظلمة أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء ولأن العادة اجتماع

الناس للمغرب فإذا حبسهم في المسجد ليجتمع بين الصلاتين كان أشق من أن يصلي كل صلاة في

وقتها وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى فيبطل الجمع ويمتنع وإن اختاروا تأخير

الجمع جاز والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا قال الأثرم : سألت أبا عبد االله عن

الجمع بين الصلاتين في المطر قال : نعم يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق

كذا صنع ابن عمر قال الأثرم : وحدثنا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع قال : كان أمراؤنا

إذا كانت الليلة المطيرة أبطؤا بالمغرب وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق فكان ابن عمر

يصلي معهم ولا يرى بذلك بأسا قال عبيد االله : ورأيت القاسم و سالما يصليان معهم في مثل

تلك الليلة قيل لـ أبي عبد االله فكان سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل

أن يغيب الشفق وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق قال : نعم .

   فصل : ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا وقال ابن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما

لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس [ أن النبي A جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من

غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته ] ولنا عموم أخبار

التوقيت وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض ويجوز أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع

والشيخ الضعيف وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر

وقتها والثانية في أول وقتها فإن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن

عباس قال عمر : وقلت لجابر أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل

العشاء قال : وأنا أظن ذلك
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